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الأحد الرابع بعد عيد الصليب: العبد الأمين عنوان الأحد

١صفحة

(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

٢صفحة

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 

روم ١١: 



(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

٣صفحة

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 



(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

٤صفحة

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 



(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

٥صفحة

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 



(١ تس ٥: ١-١١)
ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ

مقدّمة
ابقة موضوع النهاية والمجيء الثَّاني، تجذبُ رسالةُ الأحد  بعد أن عرضت لنا قراءات الآحاد السَّ
 ، أنظارَنا صوب سؤالٍ جوهريّ يضعنا على المحكّ (١ تس ٥: ١-١١)  ليب،  الصَّ َّابع من زمن  الر
َّبّ  وعلى كلٍّ منَّا أن يطرحه على نفسه: ماذا عليَّ أن أفعل بانتظار المجيء الثَّاني؟ فانتظار الر
في المجيء الثَّاني، ليس أمرًا اعتياديًّا، لأنَّ الفرق كبيرٌ بين من يعيش حياته على غير هوادة، 

. َّبّ وبين من يعيش حياته منتظرًا الر
نكون  أن  يجب  الَّتي  َّة  الجهوزي مدى  ليب،  الصَّ زمن  من  ابقة،  السَّ الآحاد  في  رأينا  أن  فبعد 

َّمن إذا ما طال انتظارنا للمجيء. ضي الز عليها، نرى اليوم، كيف علينا أن نمُ

شرح الآيات
لقد اختارت اللجنة البطريركيَّة للشؤون الطقسيَّة أن تكون رسالة الأحد الرابع بعد عيد 
الصليب (١ تس ٥: ١-١١) الرسالة نفسها الَّتي شرحناها في أحد الموتى المؤمنين. لذلك، 
الروحيَّة  والخلاصة  المقدّمة  في  تغييرٍ  مع  للآيات،  نفسه  رح  الشَّ أيديكم  بين  ونضع  نعود 

٦صفحة

لمة" (١ تس ٥: ٥)، الَّذين يعيشون للعالم وليس  عن الأنانيَّة. ينطبق ذلك على "أبناء الظُّ
َّة (راجع يو  َّة، من يعيشون للخبز الفاني متناسين الخبز الباقي في الحياة الأبدي للحياة الأبدي

 .(٦: ٢٧

يح، سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ لاصِ بَرَب رَازِ الـخَ ب، بَلْ لإِحْ ضَ لْنَا لِلغَ عَ ٩ فإِنَّ االلهَ لَمْ يَجْ
على أولئك الإخوة أن يضعوا الفضائل المسيحيَّة المذكورة أعلاه ليحموا أنفسهم. لأنَّ االله 
َّنا سنواجه "غضبه". فالغضب في تلك  "لم يجعلهم للغضب". لا يوجد في تدبير االله أن

َّام يعني الدينونة. والخلاص أصبح ممكنًا بربّنا يسوع المسيح. الأي

ين. ينَ كُنَّا أَمْ نِائِمِ اهِرِ هُ سَ عَ يَا مَ نَا، لِنَحْ لِ نْ أَجْ اتَ مِ ١٠ الَّذي مَ
َّه "مات من أجلنا"، بغية أن "نحيا  نحن مخلَّصون بيسوع المسيح، وذلك أصبح ممكنًا لأن
معه"، أي إنَّ يسوع تألَّم لكي يمحو الخطيئة الَّتي تفصلنا عنه حتَّى نتصالح معه (راجع ٢ 

قور ٥: ١٨، ١٩)، وأن نحيا معه إلى الأبد (راجع ١ تس ٤: ١٧).
"ساهرين كنَّا أم نائمين": "ساهرين" تعني أن نكون أحياءَ بالجسد، و"نائمين" تعني أن نكون 
هذا  المسيحيّين  كلّ  مع  يتشارك  وهو  تَين،  الطريقَ حياته  في  بولس  عرف  بالجسد.  أمواتًا 

الاختبار، لذا لم يكن عند التسالونيكّيين أيَّ سببٍ للقلق بشأن أحبَّائهم الَّذين رقدوا.

لُون. اعِ ْتُم فَ َن ا أ ر، كَمَ دُ الآخَ ِ الوَاحِ ا، وَلْيَبنْ ضً كُم بَعْ وا بَعضُ عُ جِّ لِذلِكَ شَ ١١ فَ
ا، وليبنِ الواحد الآخر،  عوا بعضكم بعضً بوجود الحقائق عن مجيء المسيح، قال بولس: "شجّ
كما أنتم فاعلون". كانوا يفعلون هذا، ولكن أراد بولس منهم إبراز ذلك بطريقةٍ أكثر (راجع 
١ تس ٤: ١). والفعل اليونانيّ oikodomeîte الَّذي يعني "ليبنِ"، قد يُطبَّق على بناء البيوت، 

لكن بولس استخدمه هنا بالمعنى المجازيّ لبناء الحياة المسيحيَّة. 
ا للجماعة  ثّ المؤمنين على مساندتهم بعضهم لبعض، لمِ هكذا يختم بولس تشجيعه بِحَ

من دورٍ أساسيّ في نموّ أعضائها، حيث لا يمكن لأحد أن يتقدَّس لوحده من دون الآخرين.

خلاصة روحيّة
ا مع مقطع إنجيل "العبد الأمين  ا وروحً مقطع رسالة هذا الأحد (١ تس ٥: ١-١١)، يتلازم نصًّ
عهم على العمل  الحكيم" (متَّى ٢٤: ٤٥). يكتب بولس الرَّسول إلى أهل تسالونيكي ليشجّ
الح، إلى أن يحين وقت العبور والانتقال إلى الحياة الأخرى، فيكون الانسان جاهزًا له. هذا  الصَّ
ا عند الكثيرين، ويُظهر مدى ارتباطهم وشغفهم بحياتهم  الموضوع تحديدًا، يسبّبُ خوفً
َّة هي رجاؤهم، فهل  الأرضيَّة. ولكن، إن كان المسيح هو غاية حياتهم، وإن كانت الحياة الأبدي

ينتظرون تلك الساعة بخوف؟
َّبَّ  إنَّ الانتظار المفرح، هو نتيجة نعمة الإيمان والثقة بأنَّ الحياة الحقيقيَّة هي حين يُعاينون الر
ا الانتظار المخيف، فيرتبط بالخوف من  في حياتهم، ويمكثون في جواره، حيث لا حزنٌ ولا ألم. أمَّ
َّغبة في التخلّي  ا عن عدم الر المصير والحساب. لكن، في كثيرٍ من الأحيان، يكون الخوف ناجمً

ة. لْمَ ْنَاءَ الظُّ َب ْنَاءَ اللَّيلِ ولا أ َب نَا أ ار؛ ولَسْ ْنَاءُ النَّهَ َب ْنَاءُ النُّور، وأ َب ْتُم كُلُّكُم أ َن ٥ فأ
ا. كان أهل  كلمة "كلُّكم" تشير إلى شموليَّة كلّ أعضاء الكنيسة الأقوياء والضعفاء معً
كر والاختباء  َّهم يعيشون في العلن، لا في الخفاء – حيث السُّ تسالونيكي من "أبناء النُّور" لأن
تحت جنح الظلام – وينتمون إلى النهار. في اللغة العبرانيَّة عندما تُستخدم عبارة "إبنًا لـــ" 
َّه  أن النُّور"، يعني  أو يوصف بذلك الشيء. فكَون الانسان "ابن  إلى الانسان  يُعزَى  أنْ  يعني 

يتَّسم بصفات النُّور.

؛ حُ ْ وَنَصْ ر هَ ائِر الـنَّاس، بَلْ لِنَسْ ٦ إِذًا فلا نَنَمْ كَسَ
"سائر النَّاس" هم غير المستعدِّين والَّذين "سيفاجئهم ذلك اليوم". فبالمعنى الروحيّ هم 
َّعٌ من أبناء الليل، لكن  . هذا النَّوم الروحيّ متوق َّبّ "نائمون"، ومتجاهلون بالكامل وصايا الر
بما  روحيًّا  ساهرين  يبقوا  أن  عليهم  لأنَّ  النَّهار"،  وأبناء  النُّور،  "أبناء  به  يوصف  ألاَّ  يجب 

يتناسب مع ما ينتمون إليه.
(السكرانين)،  المترنّحين  أو  النائمين  عكس  هي  "لنسهر"،   gregoréo اليونانيَّة  الكلمة 
سمح  وإذا  النَّوم.  خطورة  معرفة  بسبب  اليقظة،  في  البقاء  على  التصميم  وتشمل 
. هنا يأتي معنى  المسيحيّ لنفسه بأن يغفو، فيجب أن "يفيق" من غفوته، ويصحو ثانيةً
لــ  بالعادة  يُستخدم  والَّذي   " "لنصحُ  néphomen بولس  يستخدمه  الَّذي  الثَّاني  الفعل 
(بمعنى  الانسان حواسه  أن يستعمل  أي  أكثر شموليَّة،  له معنىً  لكنَّ  السكران".  "غير 
الة. وهذا هو المعنى المقصود  َّه من دونها لا يمكنه أن يسهر بطريقةٍ فعَّ ضبط النَّفس)، لأن

هنا.

كَرُون. كَرُونَ فَفي اللَّيلِ يَسْ ون، والَّذِينَ يَسْ ونَ فَفي اللَّيلِ يَنَامُ َنَّ الَّذِينَ يَنَامُ ٧ لأ
ا هنا فينتقل بولس إلى  ا (١ تس ٥: ٦) هو تشبيهيّ، وهو نومٌ روحيّ. أمَّ "النَّوم"، كما ورد سابقً

ما هو وراء التشبيه، أي "النوم العاديّ"، و"السكر" بالمعنى الحرفيّ. 

لاص. اءِ الـخَ وذَةَ رَجَ ينَ خُ عِ بَّة، ووَاضِ حَ َانِ والـمَ ْعَ الإِيمْ ينَ دِر حُ لابِسِ لْنَصْ ار، فَ ْنَاءَ النَّهَ َب نُ أ ا نَحْ ٨ أَمَّ
يستطيع  كيف  يوضح  ولكنَّه   ،(٦  :٥ تس   ١) ا  سابقً وردت  الَّتي  العبارات  بولس  يستعيد 
الانسان ضبط النَّفس بلبسه الإيمان، والمحبَّة، والرجاء. الإيمان، أو الثقة باالله حتَّى عندما تبدو 
الأمور على غير ما يُرام؛ والمحبَّة، أي الرغبة في مساعدة الآخرين بالرغم من الاستهزاء، وتكون 
، أي القطعة الَّتي ترمز إلى الدفاع الروحيّ ضد إبليس؛ والجزء الآخر من اللباس هو خوذة  كدرعٍ

الرجاء الَّتي تحافظ على الخلاص وتتوقَّعه.

َّا قالوا (راجع إر ٦:  لام" وواثقين مم هناك أنبياء كذبة وآخرون قد عارضوه، متنبّئين كذبًا "بالسَّ
"استهزأوا  الَّذين  المعلّمين  بعض  ظهر  حين  المسيح،  مجيء  وقت  حتَّى  ذلك  استمرّ   .(١٤

استهزاءً" (٢ بط ٣: ٣).
ر البابليُّون أورشليم عام ٥٨٦  كما أنَّ الأنبياء الكذبة في زمن إرميا كانوا مخطئين، عندما دمَّ
مهم الهلاك".  ا في هذا العصر. في الواقع، "سيدهَ ق.م.، هكذا سيكونون مخطئين أيضً
ا الاستمرار في  "الهلاك" من الكلمة اليونانيَّة ólethros، ولا يعني الاختفاء من الوجود، إنمَّ
إلى أهل  الثانية  الرسالة  الكلمات نفسها استخدمها بولس في  الوجود في حالة دمارٍ. 
تسالونيكي لأولئك "الَّذين لا يُطيعون إنجيل ربّنا يسوع المسيح" (٢ تس ١: ٨؛ قارن ذلك مع 
ريع" الَّذي يأتي به المعلّمون الكذبة، حسب ما يقوله القدّيس بطرس في ٢ بط  "الهلاك السَّ

.(٢: ١
َّها على ما يُرام، ولكنَّ  بلى". قد تبدو المرأة في لحظةٍ ما بأن سيأتي الهلاك "دهم المخاض للحُ
المستشفى.  إلى  للوصول  وقتٌ حتَّى  يكون هناك  َّه لا  أن لدرجةٍ  تأتي فجأةً  قد  المخاض  آلام 
َّه سيأتي جالبًا معه  ا الأمر المؤكَّد، فهو أن . أمَّ َّبّ كذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبَّأ بوقت مجيء الر
يسوع؛  َّبُّ  الر سيأتي  وقت،  أيّ  في  يأتي  الَّذي  للحبلى  وكالمخاض  لذا،  للعصاة.  "الهلاك" 
َّهم سيحصدون  والعصاة غير الأمناء سيأتون بالهلاك على أنفسهم في ذلك الوقت، لأن

نتيجة ما اختاروه.

ارِق. ئَكُم ذلِكَ اليَومُ كالسَّ اجِ ةٍ لِيُفَ لْمَ تُم في ظُ لَسْ وَة، فَ ْتُم، أَيُّها الإِخْ َن ا أ ٤ أَمَّ
رٌ يقارن بين مصير الَّذين قبلوا الخلاص والَّذين لم  ب الجمع humeîs "أنتم" مؤشّ ضمير المخاطَ
"أخ"  كلمة  (وردت  الإخوة"  "أيُّها  بتسميتهم  لهم  حبّه  عن  يعبّر  هنا  بولس  نجد  يقبلوه. 
َّتين[، ١٣؛ ٥: ١،  َّة في ١ تس ١: ٤؛ ٢: ١، ٩، ١٤، ١٧؛ ٣: ٢، ٧؛ ٤: ١، ٦، ٩، ١٠]مر و"إخوة" عشرين مر

.(٤، ١٢، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧
َّروا اتّباع يسوع؛ والَّذي يتبع  َّهم قر هؤلاء الإخوة "ليسوا في ظلمة"، أي ليسوا في الشرّ، لأن
يسوع "لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة" (يو ٨: ١٢). فإن كان لهؤلاء "لن يفاجئهم 
اليوم  سيعرفون  المطيعين"  "غير  مع  بالمقارنة  َّه  أن يعني  هذا  هل  كالسارق"،  اليوم  ذلك 
اعة" (مر ١٣: ٣٢). فالإنجيل يصوّر المطيعين  ن أحدٍ يعرف اليوم والسَّ َّه "ما مِ اعة؟ لا! لأن والسَّ
ذَ"  خص الَّذي "أُخِ ، مثل الشَّ َّبّ َّة عند مجيء الر وهم يقومون بأعمالهم اليوميَّة بطريقةٍ عادي

 . َّبّ من الحقل (راجع متَّى ٢٤: ٣٩-٤١). لذا سيكونون غير متوقّعين مجيء الر
إذًا، بأيّ معنىً "لن يفاجئهم ذلك اليوم كالسارق"؟ سيكونون مستعدّين "روحيًّا"، لذا لن 

يفاجئهم مجيئه، بل سيكونون في انتظاره في أيّ وقتٍ كان.

لأيّ  تفاديًا  والتوضيح،  التنويه  اقتضى  وقد  الأمين"؛  "العبد  أحد  موضوع  تناسبان  اللَّتين 
هوتي هو نفسه، ولا يمكن أن  تساؤلٍ عن تكرار آياتٍ سبق شرحها، ولا سيّما أنّ الشرح اللاَّ

يتبدَّل ويتعدَّل.  

ا؛ ْنِهَ أ ةَ بِكُم أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْكُم في شَ اجَ وَة، فلا حَ ا الإِخْ َوقَات، أَيُّهَ نَةُ والأ ْمِ َز ا الأ ١ أَمَّ
ا حول موقف أهل تسالونيكي المتعلّق بأحبَّائهم الَّذين ماتوا، ولكنَّه كان  كان بولس قلقً
هم على أن يبقوا جاهزين.  ا بخصوص فهمهم لمجيء المسيح الثَّاني. لذا نجده يحضُّ أكثر قلقً
ا الأزمنة والأوقات... فلا حاجة بكم أن يُكتب إليكم في شأنها" (راجع العبارة  فيقول: "أمَّ

زَت الله نفسه. جِ الَّتي تشبهها في ١ تس ٤: ٩)، لأنَّ المعلومات عن المجيء الثَّاني حُ
من  مأخوذة  "أزمنة"  فكلمة  منها:  أهمّ  وهي  الأوقات،  على  تتفوّق  الأزمنة  إنّ  الأصل،  في 
الكلمة اليونانيَّة kairós، وهي تعبّر عن حدثٍ مميَّز – داخل إطار الوقت (chrónos) – أو خبرة 
ا  مغيّرة للحياة، وغالبًا ما تُترجم باللغة العربيَّة "اللَّحظة المؤاتية"، أو "الوقت المقبول". أمّ
chrónos، وتشير إلى "فترةٍ محدودة  كلمة "الأوقات" فهي مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة 
َّام (راجع المصطلحات اليونانيَّة  َّمن"، وتعبّر عن مرور الدقائق والساعات والأي ومعيَّنة من الز

نفسها الَّتي استُخدمت في أعمال ١: ٧).

ارِقِ لَيْلاً. ْتي كَالسَّ َّبِّ يأ يِّدًا أَنَّ يَوْمَ الر ونَ جَ لَمُ َّكُم تَعْ َن ٢ لأ
َّهم عرفوا ذلك من التَّعليم المباشر  َّكم تعلمون جيّدًا" تشير على ما يبدو إلى أن عبارة "لأن
ا "الأزمنة والأوقات" فلم يعرفوها  لبولس، عندما كان حاضرًا. فهم يعلمون التَّعليم جيّدًا أمَّ

َّها من شأن االله فقط.  لأن
ةً في نبوءة عاموس، حيث يشير إلى "يوم النُّور"  " كثيرًا في العهد القديم، خاصَّ َّبّ ر "يوم الر ذُكِ
" أو "إدانة" (عا ٥:  َّه سيكون يوم "ظلامٍ عب، وأن أو "البركة" ولكنَّ النبيَّ حذَّر من شرور الشَّ
" من ضمن وقت الوجود البشريّ على الأرض، مثل دمار أورشليم  َّبّ ١٨). أحيانًا يكون "يوم الر
" النهائيّ العظيم، الَّذي  َّبّ ا، وهو "يوم الر ا عظيمً َّام وصفت يومً عام ٧٠ ب.م.، ولكن هذه الأي

يتكلَّم عليه بولس هنا. 
". يأتي اللصُّ فجأةً من دون  ارق ليلاً َّبّ يأتي كالسَّ كلّ ما عرفه أهل تسالونيكي هو أنَّ "يوم الر
ا متَّى ٢٤: ٤٣-٤٤؛ ٢ بط ٣: ١٠). سيكون المجيء أكيدًا في وقتٍ  توقُّعٍ ولا سابق إنذار (راجع أيضً

ما، لهذا يجب أن نكون مستعدّين (راجع عب ١٠: ٣١؛ رؤ ١٦: ١٥).

تُون. لِ بْلى، ولا يُفْ َاضِ لِلحُ َ مَ المخْ لاكُ دَهْ مُ الـهَ هُ مُ ينَئِذٍ يَدْهَ نٌ! حِ لامٌ وأَمْ ولُون: سَ ينَ يَقُ ٣ فحِ
في القرن السابع قبل المسيح، عندما تنبَّأ إرميا النبيّ بدمار أورشليم (راجع إر ٦: ١)، كان 


